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خلال العام الماضي، شهدت منطقة شرق إفريقيا موجة غير مسبوقة من التطورات السياسية التي
يتريـا مـن عزلتهـا الدبلوماسـية، حيـث غـيرّت المشهـد السـياسي في المنطقـة بشكـل كـبير، فقـد خرجـت إر
وقّعت إعلان “السلام والصداقة” مع إثيوبيا وجيبوتي والصومال، ودعت علانية إلى رفع العقوبات

الدولية.  

وبعــد ســنوات مــن العــداوة علــى بنــاء ســد النهضــة علــى مجــرى النيــل الأزرق، شهــدت إثيوبيــا ومصر
تحســنًا متباينًــا بين الحين والآخــر في العلاقــات، لكــن لم يخــف خلالــه مخــاطر فقــدان إمــدادات الميــاه،
وأصـبح للسـوادن أيضًـا علاقـاته مـع جـارته الشماليـة طـوال سـنوات عمـر البشـير وصـولاً إلى المجلـس
العســـكري الســـوادني الـــذي يحكـــم قبضتـــه علـــى الســـلطة، كمـــا نجـــح الســـودان في رفـــع العقوبـــات

الاقتصادية الأمريكية.

رحّــب الكثــيرون بهــذه التطــورات السياســية الجديــدة، معتقــدين أنهــا تمثــل فجــرًا جديــدًا للتغيــيرات
يقـــي السياســـية في شرق إفريقيـــا خلال العقـــود القليلـــة الماضيـــة، خاصـــة بعـــدما أصـــبح القـــرن الإفر
(الصومال وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي) مهيأً بالفعل لخروج كبير عن الماضي، لكن من المهم الإشارة إلى

أن هناك عوامل خارجية وراء هذه التغييرات.

الحرب على الإرهاب كواجهة لمنافسة القوى الأخرى
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يبــدو أن الســعودية والإمــارات همــا الراعيتــان لمعظــم هــذه الجهــود الدبلوماســية، لكــن دورهمــا أيضًــا
كــبر، ويكمــن وراء هــذه التغيــيرات التحــول الكــبير في الســياسة الخارجيــة والدفاعيــة شكلــه لاعبــون أ
الأمريكية من “الحرب على الإرهاب” إلى المنافسة الإستراتيجية مع القوى العالمية الأخرى، لا سيما

روسيا والصين.

سعت واشنطن إلى إقامة تحالفات مع القوات الإفريقية لدعم تنافسها
العدائي مع هاتين القوتين العظمتين (الصين وروسيا)

منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، أصــبحت مــا تُســمى “الحــرب علــى الإرهــاب” في قلــب جميــع التحالفــات
الأمريكيـة في العـالم، بمـا في ذلـك منطقـة القـرن الإفريقـي، ومـع ذلـك، في السـنوات الأخـيرة، أصـبحت
كــبر تهديــد الولايــات المتحــدة تــدرك تــدريجيًا صــعود قــوة الصين وروســيا، وليــس الإرهــاب، باعتبارهــا أ

تواجهه في إفريقيا وغيرها.

هــذا التحــول في الســياسة الأمريكيــة تــم تحديــده في إستراتيجيــة الــدفاع الــوطني لعــام ، تحــت
عنوان “دعم العلاقات لمواجهة التهديدات الإرهابية الكبيرة في إفريقيا”، وتتمثل رسالة وزارة الدفاع
الأمريكية في هذا الشأن في تقوية الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة حاليا وتطوير علاقات
يادة جديدة لمواجهة ما سمتها “تهديدات إرهابية كبيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة، وتساهم في ز
التحديات في أوروبا والشرق الأوسط”، مع التركيز على العمل مع الشركاء المحليين وتقديم مساعدة

خارجية محدودة والحد من التأثير الخبيث للقوى غير الإفريقية.

ير الدفاع الأمريكي السابق هذه الإستراتيجية أوضحها عدد من المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وز
جيمس ماتيس الذي قال في خطاب ألقاه في يناير/كانون الأول : “منافسة القوى العظمى،
وليـس الإرهـاب، هـي الآن المحـور الـرئيسي للأمـن القـومي للولايـات المتحـدة. نـواجه تهديـدات متناميـة
من قوى مختلفة عن بعضها مثل الصين وروسيا، وبالنسبة لأولئك الذين يهددون تجربة أمريكا في

الديمقراطية، يجب أن تعرفوا إذا كنتم تتحدونا، فسيكون هذا أطول وأسوأ لكن”.
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https://www.youtube.com/watch?v=tbV-C4gEHG8


يـــكي الســـابق جيمـــس مـــاتيس ير الـــدفاع الأمر رئيـــس جيبـــوتي إســـماعيل عمـــر جيلـــي يرحـــب بـــوز
والجنرال توماس والدهاوسر في القصر الرئاسي

في هذا السياق، سعت واشنطن إلى إقامة تحالفات مع القوات الإفريقية لدعم تنافسها العدائي مع
هاتين القوتين العظيتين، وقد بدأ ذلك مبكرًا بإنشاء القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا المعروفة
اختصارًا بـ”أفريكوم” عام ، ترجمةً للاهتمام الأمريكي المتزايد بالقارة السمراء التي كانت – حتى

نهاية القرن المنصرم – لا تمثل أي أهمية إستراتيجية للولايات المتحدة.

يا مقابل جيبوتي يتر صراع النفوذ.. إر

ر قائــد قيــادة القــوات الأمريكيــة في إفريقيــا “أفريكــوم” الجــنرال في مــارس/آذار مــن العــام المــاضي، حــذ
توماس والدهاوسر الكونغرس الأمريكي من أن الصين ستهدد المصالح الأمريكية على مستوى العالم،
وخاصة في البحر الأحمر إذا استولت على ميناء رئيسي في جيبوتي، بالقرب من القاعدة الأمريكية في

كثر قوة في إفريقيا من واشنطن. ليمونييه القريبة من مضيق باب المندب، حيث ستصبح بكين أ

كـان حـديث والـدهاوسر واضحًـا عـن مينـاء دوراليه الـذي يمثـل نقطـة عبـور رئيسـية نحـو إثيوبيـا الـتي
يصــلها مــن جيبــوتي نحــو % مــن وارداتهــا عــبر البحــر، الــذي كــانت تــديره شركــة مــوا دبي العالميــة
المملوكة لدولة الإمارات منذ عام ، لكن حكومة جيبوتي أوقفت اتفاقها مع الشركة الإماراتية

. وأممت الميناء في فبراير/شباط
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بالنظر إلى الوجود الاقتصادي والعسكري الثقيل للصين في جيبوتي، تحولت
المصالح الأمريكية نحو جارتها إريتريا، التي يمكنها – في المستقبل – استضافة
قاعدة عسكرية أمريكية جديدة وتزويد الولايات المتحدة بالوصول إلى موانئها

كـدت جيبـوتي للولايـات المتحـدة ووفقًـا لمـا ذكـره والـدهاوسر لصـحيفة “الإندبنـدنت” البريطانيـة، فقـد أ
، أنها لن تسلم الميناء إلى الصينيين الذين أقاموا أول قاعدة عسكرية خارجية في جيبوتي عام
لكنه حذر من أنه إذا حدث ذلك، فسيؤدي إلى قطع الإمدادات عن الولايات المتحدة ويقيد تحركات

سفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

وخلص كذلك إلى أن الولايات المتحدة “لن تتفوق أبدًا على الصينيين في إفريقيا”، وهو ما ترجمته
الصين إلى واقع بالفعل بعد أشهر قليلة عبر افتتاح المنطقة الحرة الجديدة في جيبوتي، وهو جزء من
كثر مما تستطيع تسديده، وربما تضطر خطة صينية معلنة باسم “الحزام والطريق”، ثم أقرضتها أ

لتسليم أصول إلى بكين مثلما فعلت سريلانكا من قبل.

وبالنظر إلى الوجود الاقتصادي والعسكري الثقيل للصين في جيبوتي، تحولت المصالح الأمريكية نحو
ــد ــدة وتزوي ــة جدي ــا، الــتي يمكنهــا – في المســتقبل – اســتضافة قاعــدة عســكرية أمريكي يتري جارتهــا إر
الولايات المتحدة بالوصول إلى موانئها، في محاولة لم تُخف ما يثيره الوجود الإيراني المتنامي في إريتريا،
الذي يرتبط بشكل أوثق بهدف إستراتيجي لدى طهران وهو التحكم في مضيق باب المندب، وتوسيع
نفوذ البحرية الإيرانية إلى ما وراء الخليج، وفتح خطوط إمداد لنقل الأسلحة عبر السودان، وهو ما

يُثير اهتمام واشنطن وتل أبيب على وجه الخصوص.
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يــر الخارجيــة الأمريــكي الســابق ريكس تيلرســون يتلقــى فنجانًــا مــن القهــوة في أثنــاء حفــل تقليــدي وز
بأديس أبابا

ولكي يحدث ذلك، كان على إريتريا أولاً الخروج من عزلتها الدبلوماسية، وخاصة بتطبيع العلاقات
مع إثيوبيا، حيث تشكل الأولى الجزء الساحلي من الثانية، ولتحقيق ذلك، أطلقت الولايات المتحدة
حملــة هادئــة شــارك فيهــا مســؤولو الكنيســة والدبلوماســيون الأمريكيــون للضغــط علــى الجــانبين
يتريــا الــتي أيقنــت في الســابق أن الأبــواب الأمريكيــة للالتقــاء وحــل خلافــاتهم، وكــان ذلــك مفاجئًــا لإر
ســتظل مغلقــة لــوقت طويــل، فتحــولت مبــاشرة لــدول الــشرق الأوســط مــن أجــل إقامــة التحالفــات

والحصول على المساعدات.

بعد فترة وجيزة، عبر كبار الدبلوماسيين وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن دعوات رسمية لتطبيع
يتريــا وجميــع الــدول المجــاورة، لحرمــان جيبــوتي مــن كونهــا المنفــذ البحــري البــديل عــن العلاقــات بين إر
يتريــا، وفي هــذا الشــأن، لعــب حلفــاء الولايــات المتحــدة الخليجيين دورًا مهمًــا أيضًــا، خاصــة بعــدما إر
كبر أهدافها التهام الموا على طول فقدت الإمارات في منطقة القرن الإفريقي جزءًا من إستراتيجية أ

كثر طرق الشحن البحري ازدحامًا في العالم. أحد أ

في الوقت الذي نجح فيه الهجوم الدبلوماسي الأمريكي في إخراج إريتريا من العزلة، فإنه ترك جيبوتي
يــاض وأبــو ظــبي نفــس البــديل خــا نطــاق التقــارب الكــبير الــذي هندســته لنفســها، وكــان لــدى الر
يتريا المنافس الإقليمي لجيبوتي، فقد حرصت الإمارات على بسط أحبال الواضح الذي لم يكن سوى إر
يــتري وتــدريب بعــض أفــراده مــن القــوات البريــة نفوذهــا عــبر منــح مساعــدات عســكرية للجيــش الإر

والجوية، رغم بقاء العقوبات الأممية قائمة ولو بشكل اسمي تمامًا.

https://www.youtube.com/watch?v=ji1cFK1DvT4
https://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2018/2/23/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%258
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سياسات واشنطن المتغيرة

أحدث التحول في أولويات الولايات المتحدة في شرق إفريقيا عددًا من التغييرات الرئيسية الأخرى في
المنطقة، فقد قلل من الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لدعم جيوش البلدان في القرن الإفريقي،
ولا سيما تلك الموجودة في إثيوبيا، وهذا يعني أن دور الجيش الإثيوبي في مهام حفظ السلام بالدول

المجاورة سوف يتضاءل، باستثناء مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام.

بينما تدرك الولايات المتحدة أنها لا تستطيع أن تضاهي حجم الاستثمارات
الصينية في إفريقيا، فإنها لا تزال تتطلع إلى كبح النفوذ الاقتصادي الصيني في

المنطقة

ــات المتحــدة للتحــالف بين مصر والســعودية كذلــك عــزز تغــير الســياسات الأمريكيــة مــن دعــم الولاي
والإمارات، على حساب المصلحة القطرية والتركية في المنطقة، وهو ما نشهد تداعياته في الكثير من

المواقف، منها الموقف الأمريكي من حصار قطر وصفقة منظومة صواريخ إس- الروسية.

 ل أيضًا الجيش المصري، ففي سبتمبر/أيلول الماضي، أعادت الولايات المتحدة هذا التحول فض
مليون دولار كمساعدات عسكرية لمصر تم تجميدها قبل ذلك بعام، بسبب سجل البلاد السيء في
يا الشمالية، هذا فضلاً عن صفقات سلاح أمريكية ضخمة مجال حقوق الإنسان والعلاقات مع كور

بمليارات الدولارات.

يأتي الاستثمار في الدول الإفريقية في الوقت الذي يقطع فيه ترامب المساعدات عن البلدان المنخفضة
الدخل
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كما أعطت الولايات المتحدة مباركة لدور جديد للجيش المصري في القرن الإفريقي، ففي يناير من هذا
يتريــا الــتي تقــع في إقليــم العــام، أرســلت القــاهرة قــوات مصريــة إلى قاعــدة “ســاوا” العســكرية في إر
“القاش بركة” المحاذي للسودان في حدوده الشرقية، متمركزة على الحدود مع السودان، مما أثار

تكهنات بأنها تسعى لإقامة قاعدة عسكرية هناك أو تخطط لشن هجوم على السودان وإثيوبيا.

يدًا من الجهد على الجبهة الاقتصادية، مما ويعني هذا التحول أيضًا أن الحكومة الأمريكية تبذل مز
قـد يكـون لـه آثـار دبلوماسـية واقتصاديـة، وبينمـا تـدرك الولايـات المتحـدة أنهـا لا تسـتطيع أن تضـاهي
حجــم الاســتثمارات الصــينية في إفريقيــا، فإنهــا لا تــزال تتطلــع إلى كبــح النفــوذ الاقتصــادي الصــيني في

المنطقة.

مكافأة ساحة اللعب

جزء من إستراتيجية واشنطن في ذلك يكمن في تغليب الاقتصاد على السياسة، وذلك من تشجيع
كثر من أي وقت مضى في شرق إفريقيا، ويبدو هذا الاتجاه واضح الشركات الأمريكية على الاستثمار أ
بالفعل في إثيوبيا، ففي الماضي، اعتاد المسؤولون الأمريكيون من وزارة الدفاع والبيت الأبيض القيام
يــارات رســمية إلى أديــس أبابــا، والآن أصــبح المســؤولون في وزارة التجــارة يحظــون بتشجيــع وحضــور بز

رجال الأعمال الأمريكيين.  

خوفًا من اللوم من جانب واشنطن، قد تخفض بعض بلدان شرق إفريقيا
علاقاتها مع الصين وتراجع إجراءات الشراء العامة الخاصة بها

يــر التجــارة الأمريــكي ويلــبر روس وفــدًا مــن المجلــس الاســتشاري الأمريــكي حــدث ذلــك حين ترأس وز
للأعمال التجارية في إفريقيا في مهمة لتقصي الحقائق في إثيوبيا وكينيا وكوت ديفوار، وتوفر مثل هذه
يارات فرصة لإلقاء نظرة ثاقبة على فرص السوق والتحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية في الز
هــذه الاقتصــادات سريعــة النمــو، ويســتخدم المجلــس الاســتشاري الأمريــكي هــذه المعلومــات لتزويــد
الرئيس ترامب بتوصيات موثوقة وقابلة للتنفيذ لتعميق العلاقات التجارية في هذه البلدان مقابل
مـا تقـوم بـه الصين مـن صـب الأمـوال في إفريقيـا لكسـب النفـوذ السـياسي والحصـول علـى مكـافآت

مستقبلية في قارة يتوقع أن تزدهر اقتصاداتها في العقود المقبلة.

ـض بعـض بلـدان شرق إفريقيـا علاقاتهـا مـع الصين وخوفًـا مـن اللـوم مـن جـانب واشنطـن، قـد تخف
وتراجع إجراءات الشراء العامة الخاصة بها، وفي هذا الاتجاه، أعلنت الصين بالفعل قرارها لخفض
كبر دولة قدمت الاستثمار في إثيوبيا حتى تتم إعادة هيكلة سداد ديونها الحاليّة، حيث تعد الصين أ

كسبها النفوذ السياسي مقابل تراجع نفوذ واشنطن وحلفائها. قروضًا لإثيوبيا، ما أ
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ولمواجهة نفوذ الصين تزيد الولايات المتحدة الاستثمار في إفريقيا، فقد سعت الحكومة الأمريكية أيضًا
إلى إنشاء وكالة خاصة لاستثمار ما يصل إلى  مليار دولار لمواجهة المصالح الصينية في العالم النامي،
بما في ذلك شرق إفريقيا، في محاولة لتوفير بدائل سليمة ماليًا للمبادرات التي تقودها بلدان مثل
الصين، ومساعــدة البلــدان علــى “تجنــب مصائــد الــديون غــير الشفافــة وغــير المســتدامة الــتي تضعهــا

بكين في جميع أنحاء العالم النامي”.

ير الخارجية السابق في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في مارس/آذار الماضي، حذر وز
ريكس تيلرسون الدول الإفريقية من “فقدان سيادتها” عن طريق الحصول على قروض صينية،
وقال: “نحن لا نحاول بأي حال من الأحوال الإبقاء على الدولارات الصينية من إفريقيا، لكن من

المهم أن تفكر الدول الإفريقية بعناية في شروط تلك الاتفاقات”.

ويشير هذا إلى أنه بينما تضغط الولايات المتحدة على الجبهة الجيوسياسية في شرق إفريقيا، فإنها
بدأت بالفعل في القيام بذلك على الصعيد الاقتصادي أيضًا، وفي حين أن المنطقة بحاجة إلى معالجة
ديونهـا المتزايـدة واعتمادهـا علـى الصين، فـإن السـياسات الاقتصاديـة الـتي سـتضغط عليهـا الولايـات

المتحدة قد لا تكون في مصلحتها.
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